
    التحرير والتنوير

  والتعليل بقوله ( ليجزى الذين آمنوا ) الخ إبداء لحكمة البعث وهي الجزاء على الأعمال

المقترفة في الحياة الدنيا إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على الحسن والقبيح

لاستوى المحسن والمسيء وربما كان بعض المسيئين في هذه الدنيا أحسن فيها حالا من المحسنين

. فكان من الحكمة أن يلقى كل عامل جزاء عمله . ولم يكن هذا العالم صالحا لإظهار ذلك لأنه

وضع نظامه على قاعدة الكون والفساد قابلا لوقوع ما يخالف الحق ولصرف الخيرات عن

الصالحين وانهيالها على المفسدين والعكس لأسباب وآثار هي أوفق بالحياة المقررة في هذا

العالم فكانت الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمحض للكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف

فيما يليق به لا يعدوه إلى غيره إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق .

 وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم ولأنهم قد سلكوا في

عالم الحياة الدنيا ما خلق االله الناس لأجلهم ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد على الصلاح .

 A E والقسط . العوض ومعنى الجزاء لفعل التعدية معنى لإفادة صالحة ( بالقسط ) في والباء

: العدل . وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوي المجزي عليه . وتقدم في

قوله ( قائما بالقسط ) في أول آل عمران . فتفيد الباء أنهم يجزون بما يعادل أعمالهم

الصالحة فيكون جزاؤهم صلاحا هنالك وهو غاية النعيم وأن ذلك الجزاء مكافأة على قسطهم في

أعمالهم في عدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام هذا العالم .

 والإجمال هنا بين معنيي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع

الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح أعمالهم .

 وإنما خص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل بل ربما كانت الزيادة في ثواب

المؤمنين فضلا زائدا على العدل لأمرين : أحدهما تأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد

استحقوه بما عملوا كقوله ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) . ومن أعظم الكرم أن يوهم

الكريم أن ما تفضل به على المكرم هو حقه وأن لا فضل له فيه .

 الأمر الثاني الإشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل ففيه تفضل بضرب من

التخفيف لأنهم لو جوزوا على قدر جرمهم لكان عذابهم أشد ولأجل هذا خولف الأسلوب في ذكر

جزاء الذين كفروا فجاء صريحا بما يعم أحوال العذاب بقوله ( لهم شراب من حميم وعذاب

أليم ) . وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم لأنه أكره أنواع

العذاب في مألوف النفوس .

 وشراب الحميم تقدم في قوله تعالى ( أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم



وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) في سورة الأنعام . والباء في قوله ( بما كانوا يكفرون )

للعوض .

 وجملة ( والذين كفروا ) إلى آخرها استئناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين على

أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر في العلة ما هو جزاء الجميع لا جرم يتشوف السامع

إلى معرفة جزاء الكافرين فجاء الاستئناف للإعلام بذلك .

 ونكتة تغيير الأسلوب حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال : ويجزى الذين

كفروا بعذاب الخ كما في قوله ( لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ) هو الإشارة

إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين وأنه الذي يبادر بالإعلام به وأن جزاء الكافرين

جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين .

   ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما

خلق االله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون ) هذا استئناف ابتدائي أيضا فضمير ( هو )

عائد إلى اسم الجلالة في قوله ( إن ربكم االله ) . وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى

بالتصرف في المخلوقات وهذا لون آخر من الاستدلال على الإلهية ممزوج بالامتنان على

المحجوجين به لأن الدليل السابق كان متضمنا لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر

أشياء ليس للمخاطبين حظ في التمتع بها . وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ

عظيم من التمتع بها وهو خلق الشمس والقمر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديرا مضبوطا

ألهم االله البشر للانتفاع به في شؤون كثير من شؤون حياتهم
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